
 الرباط – أقر المغرب رســـميا إدراج 
تاريخ اليهودية وثقافتها في المناهج 
الدراسية، في خطوة تندرج في سياق 
مســـيرة كاملـــة لإصـــلاح المنظومـــة 
التربوية والتعليمية في البلاد سبقت 
إعلان الرباط عن التطبيع رســـميا مع 

تل أبيب.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الخطوة، 
التـــي وصفتهـــا العديد من الأوســـاط 
اليهودية وغيرها بـ‘‘التسونامي’’ كون 
الرباط تســـتبق كل العواصم العربية 
الأخرى فـــي الذهاب فيها، ستســـاهم 
في تعزيز التعايش المشـــترك بين كل 
الأديـــان في المملكـــة، خاصة أن هناك 
حرصـــا كبيرا مـــن العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس علـــى احترام 

الموروث والثقافة اليهوديين.

وأفادت وزارة التربية المغربية أن 
أولى الحصص الدراســـية عن الثقافة 
وتاريـــخ اليهوديـــة في البـــلاد باللغة 
العربية ســـتُعطى اعتبارا من الفصل 
الدراســـي المقبل، في الســـنة الأخيرة 
من المرحلة الابتدائية حيث يبلغ عمر 

التلاميذ حوالي 11 عاما.
لمجلـــس  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
الجماعات اليهودية بالمغرب في الدار 
البيضاء، ســـيرج بيرديغـــو، إن إدراج 
ذلك ”ولأول مرة في العالم العربي هو 

بمثابة تسونامي“.
وتشدد السلطات في المغرب على 
ضرورة إيلاء الموروث اليهودي أهمية 
خاصة حيث قال ناصر بوريطة، وزير 
الخارجيـــة المغربية، الأحد، ‘‘للمغرب 
تاريـــخ مهم مـــع الطائفـــة اليهودية، 
تاريـــخ خاص في العالـــم العربي (…) 
والملـــوك  الســـادس،  محمـــد  الملـــك 
السابقون بينهم الملك الحسن الثاني، 
ويحمونهم.  اليهـــود  يحترمون  كانوا 

العلاقات بين المغـــرب واليهود كانت 
علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها 

في أي بلد عربي آخر“.
للثقافة  ويظهر ”الرافـــد اليهودي“ 
المغربيـــة في فنون العمـــارة والطبخ 
والموســـيقى، وقد بـــات موجودا في 
المناهـــج الجديدة للتربية المدنية في 
المرحلة الابتدائية ضمن فصل مكرس 
للســـلطان ســـيد محمـــد بـــن عبدالله 
الملقـــب محمد الثالث (القـــرن الثامن 

عشر).
واختـــار هـــذا الســـلطان العلوي 
مرفـــأ الصويرة وقلعتهـــا التي بناها 
لتأســـيس  برتغاليـــون  مســـتعمرون 
المدينة التي شكلت مركزا دبلوماسيا 
وتجاريـــا أصبـــح بدفع منـــه المدينة 
الوحيدة فـــي العالم الإســـلامي التي 
تضـــم غالبيـــة يهودية مـــع تواجد 37 

كنيسا فيها.
مديـــر  شـــفيقي،  فـــؤاد  وأوضـــح 
البرامج المدرســـية في وزارة التربية 
المغربيـــة ”مع أن الوجـــود اليهودي 
في المغرب سابق للقرن الثامن عشر، 
إلا أن العناصـــر التاريخيـــة الوحيدة 

الموثوق بها تعود إلى هذه الفترة“.
وفـــي العالم العربي، نجح المغرب 
في خلق حالة اســـتثنائية في التعامل 
مع الذاكـــرة اليهودية، حيث لم ينتهج 
سياســـة لمحـــو هذه الذاكـــرة على ما 
تفيد زهـــور ريحيحيل، أمينة المتحف 
اليهودي المغربي فـــي الدار البيضاء 

الفريد من نوعه في المنطقة.
واليهـــود متواجدون فـــي المغرب 
منـــذ العصـــور القديمـــة، وعددهم في 
هـــذا البلد هو الأكبر بين دول شـــمال 
أفريقيـــا. وقـــد زاد علـــى مـــر القرون 
لاســـيما مـــع وصـــول يهـــود طردهم 
الملوك الكاثوليك من إسبانيا اعتبارا 

من العام 1492.
وبلـــغ عـــدد أفـــراد هـــذه الجالية 
نحـــو 250 ألفا نهايـــة أربعينات القرن 
الماضي وشـــكلوا حينها 10 في المئة 

من إجمالي السكان. 
وغـــادر الكثير منهـــم المغرب بعد 
قيام دولة إســـرائيل في العـــام 1948، 

ليتراجع عددهم بشكل كبير.

وإدراج المـــوروث اليهـــودي فـــي 
المنهـــج التربـــوي المغربي يدخل في 
إطار برنامج واسع لإصلاح المنظومة 
التربوية والتعليمية انطلق منذ العام 

الـ 2014.
وبالرغم من أنه لم يحظ بتعليقات 
محليـــة، إلا أن هذا الإصلاح كان محل 
ترحيـــب مـــن جمعيتيـــن يهوديتيـــن 
مقرهما فـــي الولايـــات المتحدة، هما 
ومؤتمر  الأميركـــي  الســـفرديم  اتحاد 

الرؤساء.
وشـــددت المنظمتـــان فـــي بيـــان 
نشـــرتاه عبـــر تويتـــر فـــي منتصف 
نوفمبـــر علـــى أن ”الســـماح للتلاميذ 
في المغـــرب بمعرفة كامـــل تاريخهم 
على صعيد التســـامح هـــو لقاح ضد 

التطرف“.
وبعيـــد ذلك، وقـــع وزيـــر التربية 
المغربـــي مـــع جمعيتيـــن يهوديتين 
مغربيتيـــن اتفـــاق شـــراكة ”لتعزيـــز 
مفاهيم التســـامح والتنوع والتعايش 
في المؤسسات المدرسية والجامعية“.
وفي بـــادرة رمزية، وقـــع الاتفاق في 
بيـــت الذاكرة في الصويـــرة وهو متحف 
مكرس للتعايش بين اليهود والمسلمين، 

بحضـــور مستشـــار العاهـــل المغربـــي، 
أنـــدري أزولاي، وهو يهودي كرس حياته 

للترويج للتسامح الديني.
ويرى محمد حاتمي، أســـتاذ التاريخ 
المتخصـــص بهـــذه المســـألة، أن إدراج 
الهويـــة اليهودية في المنهج الدراســـي 
”سيســـمح بـــإدراك المواطنيـــن الجـــدد 

لإرثهم المتنوع“.
تغييـــر  أن  علـــى  شـــفيقي  ويشـــدد 
المناهج الدراســـية للمرحلـــة الابتدائية 
يهدف إلى ”تســـليط الضوء على التنوع 
فـــي الهويـــة المغربية“، مشـــيرا إلى أن 
مراجعـــة المناهـــج للمرحلـــة الثانويـــة 
المقـــررة في 2021 ســـتلاحظ أيضا ”بعد 

التنوع هذا“.
وسرت شـــائعات حول إدراج محرقة 
اليهـــود فـــي البرامـــج التعليميـــة فـــي 
المدرســـة في ســـبتمبر 2018 بعد رسالة 
للملـــك محمـــد الســـادس خـــلال طاولة 
مســـتديرة للأمم المتحدة في تلك الفترة. 
وشدد يومها العاهل المغربي المدافع عن 
التعايش، على دور التعليم الأساسي في 

مكافحة العنصرية ومعاداة السامية.
وبدفـــع من الملك محمد الســـادس 
وبعـــد أشـــهر عـــدة مـــن المفاوضات 

برعاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أصبح المغرب خلال الأسبوع 
الحالـــي رابع دولة عربية تعلن تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.

وقـــال بوريطـــة إن العلاقـــات مع 
إســـرائيل ‘‘كانت طبيعية أصلا’’ حتى 
قبل إعلان التطبيع رســـميا الخميس 

الماضي.
وأضـــاف بوريطة فـــي مقابلة مع 
صحيفـــة ‘‘يديعـــوت أحرنـــوت’’ التي 
تعد من بين أكثر الصحف الإسرائيلية 
العبرية مبيعاً ”من وجهة نظرنا، نحن 
لا نتحـــدث عـــن تطبيـــع لأن العلاقات 
كانت أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن 
اســـتئناف للعلاقات بيـــن البلدين كما 
كانت ســـابقاً، لأن العلاقة كانت قائمة 

دائماً ولم تتوقف أبداً“.

 تونس – فجر إعلان رئيس بلدية الكرم 
التابعـــة لولاية تونـــس، فتحي العيوني، 
تحويـــل مبنـــى المقـــر الفرعـــي للرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان، 
وهي من أعرق المنظمـــات الحقوقية في 
البلاد، إلى مدرســـة قرآنية جدلا واسعا، 
حيـــث اعتبر البعـــض أن هـــذه الخطوة 
ســـتعمق الانقســـامات بين التونســـيين 
وذلك في وقت عـــاد فيه الصراع الهووي 
(بين إسلاميين وعلمانيين) إلى الواجهة 

وبقوة.
ويرى مراقبـــون أن هـــذه التحركات 
الاســـتفزازية التي دأب عليهـــا العيوني 
ستعمق صراع الهوية في تونس، خاصة 
أنها تزامنت مع بروز خطابات تحريضية 
تُهيـــن المرأة من داخـــل البرلمان، علاوة 
علـــى إنشـــاء العيونـــي نفســـه صندوقا 

للزكاة في خطوة لاقت استنكارا واسعا.
وأفـــادت الرابطة بتعرّض مقرّ لها في 
مدينة الكرم إلى الخلـــع وتغيير الأقفال، 
وتحويلـــه إلـــى مدرســـة قرآنية دشّـــنها 
رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني المثير 
للجدل بحضور نائبيه، مشـــيرة إلى أنّها 

ستلاحق العيوني قضائيا.
ووصفت هذا التصـــرف بـ“اعتداء لا 
أخلاقـــي ولا إنســـاني ولا قانونـــي“، من 
قبـــل العيوني، مؤكدة أن ما تم كان بدون 

موجب قانوني.

وأكـــدت الرابطـــة في بيان نشـــرته 
علـــى صفحتهـــا بفيســـبوك، أن رئيس 
البلدية قـــام بخلع مقر الرابطة ورفع كل 
محتوياته إلـــى وجهة غير معلومة، وتم 
تغيير الأقفال واقتلاع 3 يافطات باســـم 
الرابطـــة وتغييرها بأخرى تحمل اســـم 

مدرسة قرآنية.
والعيوني هو سياسي محسوب على 
حركة النهضة الإســـلامية دائما ما يثير 
الجدل بســـبب قراراته التـــي يرى فيها 
مراقبون ضربا لمدنية الدولة، حيث قام 
في وقت سابق بتدشين صندوق للزكاة، 

كمـــا هدد الرئيسَ قيس ســـعيد بســـبب 
ما  دخوله مدينـــة الكـــرم ‘‘دون إعلامه’’ 

قوبل باستنكار واسع.
ويفسّـــر متابعون للشـــأن التونسي 
تأســـيس مدرسة قرآنية على غرار إعلان 
صندوق للـــزكاة، بأنه محاولـــة لتمرير 
انتماءات  وتكريـــس  سياســـية  أجندات 

أيديولوجية بعينها.
واســـتنكر المرصد الوطنـــي للدفاع 
عن مدنية الدولة ما وصفه بســـلوكيات 
يمارســـها العيوني “تُظهـــر العداء لكل 
مظاهـــر المدنيـــة فـــي مدينـــة الكـــرم”. 

واعتبـــر المرصـــد في بيان نشـــره على 
صفحته الرســـمية بموقع فيســـبوك، أنّ 
“فتحي العيوني جعل مدينة الكرم إمارة 
إسلامويّة مستقلّة عن الدولة التونسية 

المدنية”.
وقال منير الشـــرفي، رئيس المرصد 
”إن ما وقع ضرب لمبدأ حقوق الإنسان، 
والرابطة مؤسسة عريقة ووجودها في 
تونس أساســـي للدفاع عن كل المبادئ 
الكونيـــة لحقـــوق الإنســـان، والعيوني 
متشـــدد ولا يؤمن بالدســـتور والمبادئ 

بل يؤمن بالخلافة“.
تصريـــح  فـــي  الشـــرفي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هذا القـــرار ينافي حقوق 
الإنســـان وهو ضد المســـاواة، ونحمّل 
وزيـــر الداخلية مســـؤولية مـــا يجري“ 
المســـؤولة  والأطراف  الحكومة  مطالبا 
بالتدخّـــل الفـــوري ”من أجـــل مقاضاة 
المُعتدي وإرجاع المقر إلى فرع الرابطة 

واستعادة محتوياته“.
”أن  إلـــى  المتحـــدث  أشـــار  كمـــا 
العيونـــي ســـبق له أن أســـس صندوقا 
للـــزكاة مخالفا للقانـــون، ولا نعرف أين 

ذهبت الأموال التي أخذها من الزكاة“.
سياســـية  شـــخصيات  وتطالـــب 
لتجاوزه  العيوني،  بمحاسبة  وحقوقية 
‘‘الصارخ’’ لقيم الدولة المدنية ومخالفة 

القانون.
السياســـية  الناشـــطة  وأفـــادت 
والحقوقية، بشـــرى بالحاج حميدة، أن 

”مـــا وقع جريمة قانونيـــة بعد التصرف 
في مبنى باســـتغلال النفوذ والســـلطة، 
فضـــلا عـــن الاســـتيلاء علـــى الوثائق 

الموجودة فيه“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضافت 
”أطالـــب القضاء التونســـي بأن يتعامل 
مع هذا التجاوز بطريقة شفافة ونزيهة 
ومحاكمتـــه  ولاءات  أو  تدخـــلات  دون 
طبقا للقانون“ مشـــيرة إلى أن العيوني 
لا يؤمـــن بحقـــوق الإنســـان واحتـــرام 
القانـــون، عـــلاوة علـــى كونـــه يتعامل 
بمكيالين كرئيس بلدية وطرف سياسي.
ونشـــرت 5 أحـــزاب يســـارية، مـــن 
بينهـــا حزب التيـــار الشـــعبي، وحزب 
العمال بيانا على فيسبوك، وصفت فيه 
الاستيلاء على مقر الرابطة بـ”الممارسة 
وتصفيـــة  الخطيـــرة”  الميليشـــياوية 

حسابات قديمة.
وفي خطـــوة مماثلـــة، كان العيوني 
قد أعلن في يونيو الماضي عن إنشـــاء 
صندوق للـــزكاة خـــاص بالبلدية التي 
يرأســـها في خطـــوة أثـــارت ردود فعل 
كثيـــرة لكنها أجمعـــت علـــى المطالبة 
بضـــرورة وقـــف عمـــل هـــذا الصندوق 
ومنـــع أي محـــاولات لإضعـــاف الدولة 
وســـحب صلاحياتها لفائدة مجموعات 
أو كيانات موازيـــة وكذلك تهديد مدنية 

الدولة.
ويرى المعارضون لصندوق الزكاة، 
أن العيونـــي يعمل على الاســـتفادة من 

ثغرات قانونية لتمرير هذا المشـــروع، 
وتمكين النهضة من باب جديد لتكديس 
الأموال بهدف توظيفها في الاستقطاب 
الشـــعبي والالتفاف على تراجع شعبية 
الحركة بسبب فشـــلها في إدارة البلاد 
خلال تســـع ســـنوات من الحكم سواء 
بشـــكل مباشـــر أو عـــن طريق شـــركاء 

تتحكم فيهم لخدمة أجنداتها.

ولم يكتف العيوني بذلك، بل تطاول 
على الرئيس التونسي في علاقة بأدائه 
صـــلاة الجمعة فـــي مدينة الكـــرم، في 
تصريح لقي رفضا من أوساط تونسية، 
فيما اعتبره الكثير تدخلا غير مسبوق 

في تصرفات الرئيس وصلاحياته.
وصـــرح العيوني في وقت ســـابق 
أن زيـــارة ســـعيّد إلـــى منطقـــة الكـــرم 
لأداء واجبه الدينـــي يوم الجمعة، دون 

إعلامه، حركة لا دستورية.
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ــــــه التربوية  في خطوة جديدة تســــــتهدف مواصلة مســــــار إصلاح منظومت
ــــــخ الجالية اليهودية في البلاد وثقافتها  والتعليمية، أقر المغرب إدراج تاري
في المناهج التربوية وذلك قبيل حتى إعلانه التطبيع رســــــميا مع إســــــرائيل 
ــــــث تولي الرباط، وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، أهمية  حي

خاصة للموروث اليهودي وتاريخه في البلاد.

المغرب يستبق الدول العربية في إدراج الثقافة اليهودية 
في المناهج الدراسية

صراع هويات في تونس: مقر جمعية حقوقية يتحول إلى مدرسة قرآنية

الرباط تخلق حالة استثنائية في التعامل مع تاريخ اليهود وموروثهم

طالب بمحاكمته
ُ
منظمات وأحزاب تستنكر تحركات فتحي العيوني وت

اهتمام خاص بالتراث اليهودي

 الربــاط – اعتمدت الولايات المتحدة 
خارطة رســــمية جديــــدة للمغرب تضم 
منطقــــة الصحراء خلال مراســــم أقيمت 
في الســــفارة الأميركية فــــي الرباط بعد 
اعترافها بســــيادة المملكة على الإقليم 

الخميس الماضي.
وأعلن السفير الأميركي في الرباط، 
”تشــــكل  الخارطــــة  أن  فيشــــر  ديفيــــد 
الرئيــــس  لإعــــلان  المــــادي  التجســــيد 
قبــــل يومين،  دونالد ترامــــب ’الجريء‘ 
الــــذي اعتــــرف فيــــه بســــيادة المغرب 
علــــى الصحراء المغربيــــة قبل أن يوقع 
لــــدى  الجديــــدة  الرســــمية  الخارطــــة 

الحكومة الأميركية للمملكة المغربية“.
تضــــم  التــــي  الخارطــــة  إن  وقــــال 
إلــــى المملكــــة المغربية كامــــل أراضي 
الصحراء المغربية المتنازع عليها منذ 
عقــــود بين المغــــرب وانفصاليي جبهة 
البوليســــاريو ”ستقدمّ إلى الملك محمد 

السادس“.
وقبل اعتماد الخارطة الجديدة كانت 
واشــــنطن تعتمد خارطة سابقة تتضمن 
تفصل إقليــــم الصحراء  علامة ”خطــــأ“ 
عــــن بقية أراضــــي المملكة في إشــــارة 
إلــــى أنها منطقة متنــــازع عليها قبل أن 
يُعلن ترامــــب الخميس اعتــــراف بلاده 
المســــتعمرة  على  المغربية  بالســــيادة 

الإسبانية السابقة المتنازع عليها.
وأوضـــح بيـــان للبيـــت الأبيـــض 
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  الخميـــس 
تؤكـــد كمـــا ذكـــرت الإدارات الســـابقة 
دعمها لاقتراح المغـــرب للحكم الذاتي، 
باعتباره الأســـاس الوحيـــد لحل عادل 
ودائم للنـــزاع على أراضـــي الصحراء 

المغربية“.
وأضـــاف البيـــان ”لذلـــك تعتـــرف 
الولايات المتحدة بالســـيادة المغربية 
علـــى كامـــل أراضي الصحـــراء وتعيد 
تأكيد دعمهـــا لاقتراح المغـــرب الجاد 
والموثـــوق والواقعـــي للحكـــم الذاتي 
باعتباره الأســـاس الوحيـــد لحل عادل 

ودائم للنزاع على أراضي الصحراء“.
ورحّب العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس بـ“الموقــــف التاريخي“ الذي 
اتخذتــــه الولايات المتحــــدة في قضية 

الصحراء.

واشنطن تعتمد 
خارطة للمغرب تضم 

الصحراء

خالد هدوي

مناخ يتسم بالتوتر والانقسامات

للمغرب تاريخ مهم مع 
اليهود، هو تاريخ خاص 

في العالم العربي

الناصر بوريطة

غيرنا المناهج لتسليط 
الضوء على التنوع في 

الهوية المغربية

فؤاد شفيقي

ما وقع جريمة قانونية 
ونطالب بمحاكمة 

العيوني

بشرى بالحاج حميدة

فتحي العيوني متشدّد 
لا يؤمن بالدستور بل 

يؤمن بالخلافة

منير الشرفي


